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شتھ عاالذي امتدادا للتاریخ الحدیثالعربيكان التاریخ المعاصر للوطن 
استمرت العثمانیةالأقطار العربیة ، بمعنى أن علاقة الولایات العربیة بالدولة 

القرن السادس عشر بین الطرفینمنذ بصورة تختلف عن تلك العلاقة التي سادت 
رة جماعة الاتحاد وسیطخاصة عندما بدأت الثورة التركیة أوائل القرن العشرین 

.بعزل السلطان عبد الحمید الثاني لطة والترقي على الس

التي یات التاریخ المعاصر في الصراع بین القومیة التركیة بدالت أحداث تمث
بین القومیة العربیة التي بزغت شمسھا في أقطار ، و1ھجت الفكرة الطورانیة انت

.المشرق العربي خاصة مع بدایات القرن العشرین 

تمثلت الأحداث في الصراع العثماني البریطاني في منطقة شبھ الجزیرة العربیة 
تمثلت تلك الأحداث كذلك في تأثیرات . ومنطقة الھلال الخصیب ، إلى جانب مصر 

ولى على الوطن العربي ، تلك التأثیرات التي ظھرت في نشاط الحرب العالمیة الأ
الألمان في الوطن العربي ضد دول الوفاق ، لحث المسلمین في الأقطار العربیة 

.وفي الھند وأفغانستان وغیرھا وتأثیرات تلك الدعوة 

ھكذا كانت بدایات التاریخ المعاصر للأقطار العربیة في المشرق ، بینما كانت 
.  قطار المغرب العربي ترزخ تحت نیر الاستعمار الفرنسي الأ

إطار وفي، والتطورات الكبرى التي شھدھا العالم خضم ھذه الأحداثفي
البحث عن الثورة العربیة من خلال المراسلات حسین ـ ماكماھون ، تنبغي الاشارة 

نراھا جد ھامة لأنھا كانت الباعث والتطرق والوقوف عند محطات حساسة ،
التي شھدتھا المنطقة ، قبل وبعد الثورة لذلك حملنا ھذا الحقیقي لھذه التطورات 

الباعث الحقیقي وراء معرفةالبحث عن أوضاع المنطقة جیوسیاسیا ،ل إلى الفص
بسیر محادثات العرب مع وما مدى ارتباطھا ، ظھور القومیات العربیة وتطورھا

وظروف تولیتھ شریفا على الشریف حسین، وكذا التطرق إلى شخصیة یین الأورب
.بوادر اتصالاتھ مع البریطانیین ومكة

تنسب الطورانیة إلى ھضبة طوران الواقعة في آسیا الوسطي، حیث كانت تعیش الأقوام التركیة قبل نزوحھا 1
الأب الروحي للقومیین الأتراك بنشر منظومتھ ،)ضیا كوك آلب(وقد قام .غربا إلى خراسان وما وراء النھر

أن وطن الترك لیس الدولة : "ومؤداھا. م وفیھا طرح فكرة الوحدة الطورانیة1911سنة ) طوران(الشھیرة 
مجموعة :انظر .ثم دعا إلى الاھتمام برقى العنصر التركي أولا) طوران(العثمانیة أو الأناضول وإنما ھو 

.2173، ص 4، ج 2010، المكتبة العصریة ، بیروت ،1ط،یة المیسرةالموسوعة العربمؤلفین ،
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:أولا

جزیرة العربشبھ نظرة جیوسیاسیة ل

نظرة إلى الماضي./  أ
ھا من نجاح وفشل ومن صعود وھبوط قصة التوسع العربي وما رافقھا وأعقبإن

تتضمن تاریخین مھمین أولھما سقوط غرناطة آخر المعاقل العربیة في إسبانیا بید 
م ، وثانیھما استیلاء العثمانیین الأتراك على سوریة 1492فردیناند وایزابیلا سنة 

م ، وابتداء من ھذا التاریخ تبدأ علاقة العرب بآخر الشعوب 1517ومصر سنة 
.ستمرت أربعة قرون كاملة القادمة من أواسط آسیا وھي علاقة ا

زعیم القبائل التركیة 1بك في النصف الثاني من القرن الثالث عشر أنشأ عثمان ف
المسلمة في أطراف الأناضول إمارة صغیرة لم تلبث أن تحولت إلى دولة كبیرة 

م سقطت القسطنطینیة عاصمة البیزنطیین 1453وفي سنة . الجانبقویة مرھوبة 
فاتخذھا العثمانیون عاصمة لھم وأطلقوا علیھا اسم 2في ید السلطان محمد الثاني 

.اسطنبول 

شرقا فھزم الصفویین 3إثر ظھور مشاكل داخلیة ، استدار السلطان سلیم الأولو
م استطاع أن یلحق 1516والموصل ، وفي نم واستولى على كردستا1514في 

الھزیمة بالممالیك ویستولي على سوریة ، ثم واصل الزحف جنوبا إلى مصر حیث 
م ولم تلبث مصر أن خضعت كلھا 1517ھزم الجیش المملوكي مرة أخرى في 

وفي الیمن اعترف الحاكم المملوكي بسیادة العثمانیین الذین لم یلبثوا أن . لحكمھ 
م ولم یبق من بلاد العرب خارج نطاق 1534ة استولوا على بغداد والبصر

.الامبراطوریة سوى مراكش وقلب جزیرة العرب

، منشورات مؤسسة فیصل للتمویل  1عدنان محمود سلمان ، ط: ، ترتاریخ الدولة العثمانیةیلماز أوزتونا ، 1
.89، ص 1، ج1988تركیا ، 

تركت آثارا عدیدة في كافة المجالات ،أظھرھا شخصیة عظیمة كریمة ،) م 1481ـ 1429(: محمد الثاني2
عبد : انظر. م ،والذي اصطلح المؤرخون على اتخاذه بدایة العصور الحدیثة 1453وضوحا فتح القسطنطینیة 

1993النشر والتوزیع ، دمشق ، ، دار القلم للطباعة و5، طالسلطان محمد الفاتحالسلام عبد العزیز فھمي ، 
. 5ص

خلع أباه با یزید الثاني وقتل إخوتھ ، ) م 1520ـ 1512(سلطان عثماني ) م1520ـ 1467: (ولسلیم الأ3
وأجلس نفسھ على العرش ، مات وھو یتأھب لفتح جزیرة رودس ، كان إداریا قدیرا ومقاتلا جریئا ، لكنھ كان 

. 1880ص ، 4جسابق ، المرجع ال، مجموعة مؤلفین :انظر. أیضا شدید البطش والدھاء 
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یبتھجون كلما بلغتھم افكانوب بالعثمانیین بسبب رابطة الدین رحب العر
المسیحیة في أوروبا وخاصة عند سقوط القسطنطینیة ضد الأقطار ھمانتصارات
.ة حلت محل دولة إسلامیة أخرى یإسلامیة قووكانوا یرون أن دولة . بأیدیھم 

استمرت ھذه الرابطة تشد ولاء العرب العثمانیین ، ویعتبرون الدولة العثمانیة 
المسلمین من عدوان الدول غیر المسلمة الاسلامیة الكبرى التي تحمي دیارالدولة 

.وترفع من شأن الاسلام 

وقد ظلوا طوال . لم یكن العثمانیون أكثر رقیا وحضارة من سكان البلاد العربیة 
، لا تشارك الشعوب فیھ بأي 1أربع قرون یحكمون بأسلوب عسكري أتوقراطي

ات لا یحدھا أي حد ، فالسلطان وحكام الولایات یتمتعون بسلطقسط مھما كان ظئیلا
فق ذلك كلھ ورا، لأصحاب الكفاءات أما الوظائف فقد أخذت تعطى لذوي النفوذ لا 

وأخذ بعض الولاة یتصرفون . واختلال نظام الجیش ، ضعف الحكومة المركزیة 
بولایاتھم كأنما ھي ممالك خاصة بھم ، أما الضرائب فكانت تجبى عن طریق 

. المزایدة 

تسیر نحو التطور الصناعي وتتقدم بخطوات ثابتة في الوقت نفسھ  كانت أوروبا 
مختلف الاختراعات الحدیثة ، و ظلت الأقطار الخاضعة للعثمانیین تتراجع في

.2القھقرى وترزخ تحت نیر الظلم والجھل والفقر والفساد

حتى منتصف القرن التاسع عشر تسیر على نظام العثمانیة كانت الإدارة
حتى ساد إقطاعي فیتحكم الأمراء والزعماء وشیوخ القبائل بعامة أبناء الشعب ،

الجمود والركود وانتفى التجدد ، خاصة بعد أن تحولت طرق التجارة بین الغرب 
.عقب اكتشاف رأس الرجاء الصالح،ط والشرق عن حوض البحر الأبیض المتوس

واتبع العثمانیون سیاسة العزلة والانطواء خوفا من أوروبا ، وكانت النتیجة أن 
ت معھم البلاد التي یحكمونھا ولم تكن ووقف، لى الأمام ووقفوا حیث ھم إسارت 

.أو شق الطرق أو تنظیم الاقتصادإنشاء المصانعأو ،خطط لافتتاح المدارس كھنا
الدولة فصعباكان وضعا , وھكذا نرى أن وضع الدولة العثمانیة طوال ھذه المدة 

متلاك اكن شدة طمع أولئك الأعداء في ول, قوى منھاأصارت محاطة بأعداء 

ھي نظام حكم غیر دیمقراطي تكون فیھ السلطة بید شخص واحد ) Autocracy: بالإنجلیزیة(الأوتوقراطیة1
ویذكر الكاتب الأمریكي . اللیبرالیةغیر منتخب لكنھا تحترم حقوق وحریات أفراد الشعب كونھا تتبع مبادئ 

تحكم بھذا النظام، أو أوروبا الغربیةأنھ حتى القرن العشرین كانت أغلب الدول في فرید زكریاالھندي الأصل 
النمساویة تحكم بنظام -فمثلا كانت الامبراطوریة الھنغاریة. دیمقراطي-بنظام شبھفي أحسن الأحوال

Myers: انظر " .الاوتوقراطیة اللیبرالیة الكلاسیكیة " Sondra, The Democracy Reade . IDEA.
2002, page 174.

.15ـ 14ص ،1970، دار النھار للنشر ، بیروت ، 3، طالحركة العربیةسلیمان موسى ، 2
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ولم یكن ذلك , حیاة لتلك الدولة الأراضیھا زرعت الخلاف بینھم وأعطت فرصة 
.ابتلاعھاأعدائھا على كیفیة اتفاقبفضل قوتھا الذاتیة بل بسبب عدم 

جغرافیة المنطقة ./ب 
ا تأتي لشام جسر یصل أوروبا بآسیا ومن ھنتعتبر شبھ الجزیرة العربیة وبلاد ا

على المستوى العالمي ، فھما یشكلان معا كتلة بریة متصلة الإستراتیجیةأھمیتھا 
من البحر المتوسط ، وھي منفتحة بعضھا على بعض ، تتخللھا عوائق طبیعیة ھامة 

إلى البحر الأحمر والبحر الھندي ، كما یكمل بعضھا بعضا ، فالصحاري والبوادي 
.1ة متجانسة والسھول والجبال تمتد في ذلك البر الفسیح مكونة كتلة طبیعی

تعطینا صورة مادیة عن مدى السمة ، إن المساحة الھائلة للجزیرة العربیة 
في زمن ، الخاصة الإستراتیجیةمنھا في الاعتبارات الإفادةالمكانیة التي یمكن 

إلى اتساع بالإضافةفھي تمنحھا العمق الاستراتیجي ،.الثورة العربیة الكبرى
البحر الھندي والبحر المتوسط ،الأحمرالبحر (حیطة الجبھة ،عدا البحار الم

:فھي) ،والخلیج العربي

بالجزیرة في شواطئھا كافة،وتجعل تستفید من سلسلة الجبال المحیطة كالسوارـ 
أبرھة ةكما جرى في غزو، الرئیسیة الإجباریةالنفوذ إلى داخلھا محدودا بالممرات 

.الحبشي للجزیرة 

اتساع الرقعة في إعادة حشد القوى،وتعبئة الاحتیاطات وتوجیھھا نحو المنطقة ـ 
.ولو تمكن العدو من احتلال جزء من الأرض، المحتلة 

یحول دون حصارھا بحریا، حتى على أعتى ، وقوعھا على ھذه البحار الأربعةـ 
.الأساطیل 

لذلك ، ع صعب تجعل الغازي في وض، قلة طرق المواصلات والسكك الحدیدیة ـ 
اكتفت بریطانیا في الزمن القدیم احتلال السلطنات البحریة الخلیجیة المطلة على 

، حتى قبل حتى یمكن لأساطیلھا الحربیة أن ترسو دون غیرھا ، بحر العرب 
.لذلك كان الغزاة الأجانب یتخوفون من ھذه الجزیرة الغامضةاكتشاف البترول ، 

، لقلة المیاه و ل الحیاة في الوسط الجنوبي صعبةجع، مناخھا القاسي المتقلب ـ 
.المناخ الصحراوي في أكثر أرجاء الجزیرة 

1987ة والنشر ، دمشق  ، ، دار طلاس للترجم4،  ط الثورة العربیة الكبرىمصطفى طلاس ، 1
.25ص 
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دور كبیر في جمیع الأعمال الحربیة والمدینة ومكة ودمشق ،1كان للعقبة ومعان ـ 
وكانت ھذه المدن ن الثورة العربیة ،ابّ وقعت في الجزیرة العربیة والشام إالتي 

ولاسیما العقبة التي كانت تلفت نظر ،في الحركات العسكریة كافةإستراتیجیة
وتستحوذ على اھتمامھا لموقعھا الاستراتیجي الذي یؤثر مباشرة على ، بریطانیا 

كما أنھا تتحكم في الطریق البریة . سلامة الطریق البري إلى الخلیج العربي فالھند 
ویستند إلیھا خط ، سیناء وتطل على صحراء ، إلى الحجاز وفلسطین وسوریة 

والعقبة تسیطر . عن قناة السویس الذي یمتد من غزة إلى بئر السبع الأولالدفاع 
وطریق الحج ، مباشرة على طرق الاقتراب الرئیسیة في شبھ الجزیرة العربیة 

ابة بصورة خاصة ، كما تسیطر على الطرق المؤدیة إلى الشام خلال منخفض العرّ 
وتطل على الطریق الذي ینحدر جنوبا إلى بلاد ، ادي الأردن وووالبحر المیت ،

. العرب 

كان لكل من درعا والطفیلة دور ھام من الناحیة الإستراتیجیة في الثورة العربیة ـ 
عا وعمان ومعان الذي یمر بدر، الحدیدي الحجازي الخطلاسیما بعد مد ،الكبرى 

معان ـ العقبة التي تربط العقبة وكانت شبكة حدید. وینتھي في المدینة المنورة 
بسكة حدید الحجاز جزء من الإستراتیجیة الجدیدة التي اعتمدتھا الحكومة التركیة 

.للسیطرة على مصر 

وفي الأخیر لابد من الإشارة أن ھناك میزة سلبیة للجزیرة العربیة من الناحیة ـ 
ة التي تشغلھا كبیرالإستراتیجیة ، وھي ضعف الطاقة البشریة بالنسبة للمساحة ال

تقوم بدور ھام في مجھود الدولة الحربي وبدونھم ، والمعروف أن الموارد البشریة 
.أمین العدد اللازم من المقاتلین لا نستطیع ت

تقع في الجھة الجنوبیة من البلاد على الأطراف الغربیة للھضبة الصحراویة الممتدة أردنیةمدینة: معان1
31، ط المنجد في اللغة والأعلامكرم البستاني وآخرون ، : انظر.بادیة الشامحتىھ الجزیرة العربیةشبمن

.536ص م  ، 1991منشورات دار المشرق، بیروت ، 
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:ثانیا
وتطورھا العربیةالحركة القومیة 

،قبل الحدیث عن أبعاد الثورة العربیة الكبرى من خلال المراسلات السریة
منذ ، ینبغي لنا أن نلقي نظرة ولو خاطفة عن أبعاد وأصول الحركة القومیة العربیة 

وحتى الانقلاب الدستوري سنة م 1877تعطیل الدستور العثماني سنة إعلان
حیال م1908، والتطرق إلى أھم عناصر السیاسة العثمانیة عقب ثورة م1908

. بنوع أخص قضیة القومیات في الدولة ، والقومیة العربیة 

تأخذ الحركة القومیة العربیة مكانھا ، وفي ھذا التحلیل السریع مع أھم الأحداث 
ة والعلنی1الحقیقي ، وتظھر في أشكالھا المختلفة من خلال جمعیاتھا السریة 

لتتھیأ الظروف الداخلیة والخارجیة للثورة والشخصیات المنضویة تحت لوائھا ، 
بكسر عصا الطاعة عن السلطنة ، لأمیر حسین شریف مكة العربیة الكبرى بقیادة ا

وقد .الاستقلال الذاتي والسیادة القومیة في دولة عربیة كبرى وإعلان، العثمانیة 
:بمرحلتینمرت ھذه الحركة

)م1908ـ 1888(مرحلة العصر الحمیدي /.أ
الدستور ونفي زعمائھ بتعطیل، في ھذه المرحلة 2عمد السلطان عبد الحمید

. وضیاء الخالدي مبعوث القدس وخلیل غانم مبعوث بیروت 3أمثال مدحت باشا
على الصعید الأدبي دون أن تتعدى إلى وكانت فكرة القومیة العربیة قد بدأت تظھر 

حیث المعاھد العلمیة وكان مركزھا سوریة ومدینة بیروت ،. الصعید السیاسي 
تبطت ثقافتھم بالحضارة الغربیة ، وبدأت بوادر التعایش ار، ونخبة من المفكرین 

على أساس قاسم ، والتضامن الفكري والاجتماعي بین أفراد تلك النخبة المستنیرة 
، وكانت في إطار جمعیات سریة بمظھر وطابع أدبي، )) العروبة((مشترك ھو 

منة والتحرر ممارسات أھداف الجمعیات الماسونیة تربط رجالاتھا بدعاة حركة العل

. 22مرجع  سابق ، ص السلیمان موسى ، 1
تسلم العرش بعد مراد ) م1909ـ 1876(حكم من عام :)م 1918ـ 1842(السلطان عبد الحمید الثاني 2

وكان عھده ملیئا . الذي عزل بسبب جنونھ ، وقبل بدستور مدحت باشا وما لبث أن ألغاه ، خاض حروبا كثیرة 
مصطفى طلاس : انظر.م وسجن حتى توفي 1909أكره على إلغاء الدستور ثم عزل عام بالدسائس والفتن ،

. 50ع سابق ، ص ـــــــمرجال
أحمد مدحت باشا ، سیاسي عثماني إصلاحي ، تقلب في الوظائف فكان ) م 1883ـ 1822: ( مدحت باشا3

أصدر . ، فوالیا على بغداد ثم الصدارة العظمى والیا على الدانوب ، رئیسا لمجلس الشورى في الدولة العثمانیة 
لم یتفق مع السلطان عبد الحمید فجرد من منصبھ فسافر إلى أوروبا . م 1876في أواخر الدستور العثماني 

إلى حین أمر تعیینھ والیا على الشام ، ثم نقل إلى أزمیر حیث اعتقل وحوكم بالإعدام بتھمة قتل السلطان عبد 
7، ج2002ملایین ، بیروت ، ــــــلـ، دار العلم ل15، ط الأعلام ي ،ـخیر الدین الزركل: انظر.العزیز 

.195ص 
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الاعتراف للأتراك ،ةومن أعمالھا لصق المناشیر العدائی. 1الدیمقراطي في الغرب
التندید بمظالم الإدارة التركیة ، الدعوة للوحدة باللغة العربیة كلغة رسمیة للبلاد ،

" .العصبیة القومیة"الوطنیة وإلى 

في توضیح بعض الملابسات ، والانكلیزیةأسھبت التقاریر الدبلوماسیة الفرنسیة
ألمحت إلى دور الجمعیات وتكلمت ت بدء الحركة العربیة ، والتي اكتنفت ورافق

.2عن مؤامرة عربیة ضد الحكم العثماني 

والإسلامي المحافظ حاول السلطان عبد الحمید أن یستقطب التیار العربي 
الجامعة الإسلامیة سلاحا واستطاع أن یجعل من حركة الیقظة الإسلامیة ومن 

وكان لدعوة ھؤلاء . باسم الإصلاح والحریة ،سیاسیا ضد مناوئیھ المعارضین
3كمحمد عبده،رواد النھضة الدینیة والاجتماعیة بین العرب، المعارضین 

اللاجئین إلى ،ناھیك عن بقیة العرب الأحرار، 5ومحمد رشید رضا4والكواكبي
ر على سیاسة یة الكبرى،الأثر السیاسي غیر المباشمصر وأصحاب الصحف العرب

وأنشأ ھؤلاء صحافة طلیقة حرة مثلت أسمى مظاھر العمل عبد الحمید التعسفیة ،
، الأھرام والمقطم والھلال والمنارمثل ، الأدبي والسیاسي والفكري والاجتماعي 

من الجمعیات السریة التي تأسست خلال ھذه الفترة من المعارضة الإصلاحیة و
حاولت ،6والأرمن والجركسوالأتراكالعربیة ، وعمل فیھا أعضاء من العرب 

جمع قواھا وتوحید أھدافھا ، فعقد ، م 1902في أوائل الإصلاحیةھذه المعارضة 
عان قوى ھذه المعارضة حول وتبین أن ثمة تیارین یتناز، الأول مؤتمر باریس 

القضیة القومیة ، أي علاقة الأتراك الحاكمین مع بقیة القومیات والشعوب ، فیما 

، دار العلم للملایین ، بیروت 2، طالاتجاھات الأدبیة في العالم العربي الحدیثأنیس الخوري المقدسي ، 1
.41ـ 15، ، ص 1960

.55سابق ، ص المرجع المصطفى طلاس ، 2
من مؤسسي النھضة المصریة الحدیثة ، وكبار الدعاة إلى التجدید ) م1905، 1845: (محمد عبده3

مرجع ال، مجموعة مؤلفین: انظر.والإصلاح في العالم الإسلامي ، ومن مؤسسي جریدة الوقائع المصریة 
. 3052ص 6سابق ، ج

كاتب عربي من زعماء الإصلاح ، ولد في حلب ،وأنشأ جریدة )م1902ـ 1855: ( عبد الرحمن الكواكبي4
الشھباء ثم الاعتدال ثم ھاجر إلى مصر لتعطیل الجریدتین من قبل الأتراك ، اتصل بالأفغاني ومحمد عبده ، 

مصطفى طلاس : انظر ". أم القرى "و "طبائع الاستبداد "وقام برحلات في أنحاء العالم الإسلامي لھ كتاب 
.50سابق ، ص مرجعال

عالم وواحد من رجال الإصلاح الإسلامي ، ولد في القلمون بلبنان ، ) م1935ـ 1865: (محمد رشید رضا5
لبث آرائھ الإصلاحیة رجع إلى " المنار " م ،اتصل بمحمد عبھ ، أصدر مجلة 1897رحل إلى مصر سنة 

نشاء مدرسة الدعوة والإرشاد انتخب رئیسا ، عاد إلى مصر لإم1908دمشق عقب إعلان الدستور العثماني 
، مجموعة مؤلفین: انظر. مجلدا 12للمؤتمر السوري أثناء حكم فیصل ، لھ كتاب تفسیر القرآن الكریم في 

. 3047، ص 6مرجع سابق ، جال
1991لاس ، سوریة ،ــــ، دار ط1، طالعرب والترك في العھد الدستوري العثمانيتوفیق علي برو ، 6

.51ـ 46ص
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، والمساواة بین الأعراق الإداریةنادى نواب القومیات غیر التركیة ، باللامركزیة 
ن والأدیان ، وحتى الاستقلال ضمن الرابطة العثمانیة العثمانیة ، فیما اعتنق القومیو

مبدأ المركزیة المطلقة واستمرار تفوق العنصر التركي والذي انبثق عنھ الأتراك
التي طالبت بصھر ، 1جمعیة الاتحاد والترقيفیما بعد التیار العنصري التركي 

.2جمیع القومیات في الدولة العثمانیة المركزیة

إلى الاستقلال 3في ھذا الجو المكفھر والمتأزم ، أخذت دعوة نجیب عازوري
یقضة " كتابھ الشھیر م1905العربي أبعادھا التاریخیة ، فنشر في باریس سنة 

تطرق إلى " الاستقلال العربي" وكتاب " ا وتركیة ـــــــــالأمة العربیة في آسی
من الفرات إلى ، وضرورة قیام دولة عربیة مستقلة ضمن حدود طبیعیة ، القومیات 

.ومن المتوسط إلى الیمن وعمان والبحر العربي الھندي ترعة السویس ،

كان ثمة قلق وھیاج وروح ثوریة بین القبائل العربیة في شبھ الجزیرة وبلاد 
من االمركزیة ، وحرمانھالإدارةففي الحجاز كانت القبائل تشعر بوطأة ، الشام 

بدأ التضامن بین ) م1906ـ 1904(ومنذ عام الموارد الھامة أثناء عبور القوافل ،
فكان أثره واضحا على ، القبائل العربیة یظھر عملیا كبادرة ملموسة للعمل السیاسي 

وظلت الحالة متوترة حتى قیام ، الحامیات العربیة التابعة للجیش النظامي التركي 
.4م1908الثورة الدستــوریة سنة 

من الثورة الدستوریة حتى الحرب العالمیة الأولى /.ب
مت بشعاراتھا إلى الثورة تَ ، كان لانقلاب تركیا الفتاة أھدافا دستوریة وثوریة 

ضباط الانقلاب وعدوا بإعادة تطبیق الدستور المعطل منذ سنة ، أي أنالفرنسیة
ولذا عمت الفرحة جمیع الحریة والعدالة لكل المواطنین ،مبادئوتأمین ،م1888

اوذھب بعض الذین ھربو. 5بمستقبل أفضل واستبشرواطبقات وفئات الشعب ، 
ا بالمواقف القومیة اللامركزیة ، ورفمن مظالم عبد الحمید ، ممن عُ إلى مصر

وتمكین جمعیة الاتحاد والترقي من ، یضحون بھا من أجل ضمان الوحدة العثمانیة 

ھي منظمة سریة ، أنشأھا شبان أتراك ، ھدفت إلى القضاء على  استبداد السلطان ، : جمعیة الاتحاد والترقي1
ومع أن بعض العرب معظمھم من ضباط الجیش انظموا إلیھا ، إلا أنھم فعلوا ذلك بوصفھم مواطنین عثمانیین 

8ناصر الدین الأسد و إحسان عباس ، ط : ، تریقظة العربجورج أنطونیوس ،:انظر.لا عربا قومیین 
.  176ـ 175، ص 1987دار العلم للملایین ، بیروت ، 

.58سابق ، ص المرجع المصطفى طلاس ، 2
شخصیة لبنانیة مارونیة ، دعا إلى فكرة القومیة العربیة ، ومؤسس )  م1916توفي ، : ( نجیب عازوري3

2أحمد بولحم، ط: ، تع یقظة الأمة العربیةنجیب عازوري ، : انظر" .رابطة الوطن العربي "جمعیة 
. 5، ص 1998المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  بیروت ، 

.42، صالمرجع السابقتوفیق علي برو ، 4
.75ـ 42المصدر سابق ، ص أنیس الخوري المقدسي ، 5
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وتكونت . ي والدیمقراطي ، وكانوا في غمرة ونشوة الفرح تنفیذ برنامجھا الدستور
جمعیة الإخاء العربي ـ "أول جمعیة عربیة ـ تركیة سیاسیة عقب الانقلاب باسم 

، وانظم إلیھا خیرة رجال المناطق والولایات م1909أوت 5في " العثماني 
كیر بالمصیر دون التف، العربیة مندفعین بشعور الولاء الفطري للرابطة العثمانیة 

أدى إلى میوعة في ، الوطني العربي ، ولكن فقدان التجانس الفكري بین أعضائھا 
السیاسي في "حزب الاحرار" وعندھا برز . وتفكك في العمل السیاسي المبادئ
السیاسة اللامركزیة ، ومعارضة بمبادئنادى، وھو الحزب الذي م1908سبتمبر 

طة المركزیة وسیاسة الاتحاد والترقي الداعیة إلى السلیة عالمواقف المتصلبة لجم
. التتریك 

مبادئحسب م1909المؤسسة في باریس جانفي "الجمعیة السوریة"حاولت 
فتعرض بعض ، في بلاد الشام الإداريأن تثیر مشكلة الاستقلال ،اللامركزیة 

عض النواب مؤسسیھا إلى الاستنكار من أطراف مختلفة في العاصمة ، ومن ب
العرب في بلاد الشام ، ومن شخصیات مرموقة عرفت بمواقفھا العدائیة للتطرف 
التركي ، واعتبرت انزلاقا قد یؤدي إلى الانفصال والاستقلال ، وكانت ھذه الدعوة 

كامل باشا ، وھو أول الأعظمقد بثت في الفترة التي اشتد فیھا الصراع بین الصدر 
حول ضرورة تنفیذ " الاتحاد والترقي" لاب ، وجمعیة من شكل دستوریة بعد الانق

وبسقوط وزارة كامل باشا أوائل ، 1سیاسة الاعتدال العنصري والمساواة في الدولة 
ل من جدید ، وكأن جمعیة طّ م تبین للمراقبین أن الدستور قد عُ 1909شھر فیفري 

في التحدي العنصري ضاربة العھد الحمیدي ،مبادئالاتحاد والترقي قد عادت إلى 
.عرض الحائط الأھداف الدستوریة التي قامت الثورة من أجلھا

في ھذا الجو من الكبت والتشدید المركزي ، أخذت المعارضة العربیة أشكالا 
ھ خارج مجلس المبعوثان الرسمي ، وداخل جدیدة من العمل السیاسي ، كان جلّ 

أما ة بأھداف ثقافیة واجتماعیة عامة ،سریمنظمات أو مؤسسات ، اتسمت بطابع ال
وغیر اسمھ وبرنامجھ ، رض فقد تعایش مع الوضع الجدید احزب الأحرار المع

م وانتمى إلیھ 1909بدایة من شھر نوفمبر "الأحرارحزب المعتدلین " وصار 
قادر على ، بعد أن تعذر تألیف حزب عربي مستقل ،بعض النواب العرب القلائل 

.2لعب دور فعال بین العنصر التركي المتشدد وبقیة القومیات المعارضة 

.93ـ 91السابق ، صمرجع التوفیق علي برو ، 1
.261، ص توفیق علي برو ، نفس المرجع2
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ریة عربیة معروفة في تلك الفترة ــــــــــــكانت في ھذه الظروف أول جمعیة س
وكان من بین أعضائھا . م 1909التي تأسست في أواخر " الجمعیة القحطانیة" 

، وكلھم 3، ومحمد كرد علي2میر عادل أرسلان، والأ1عبد الكریم قاسم الخلیل 
بتیار قومي ، بلاد الشام ، ومن أھدافھا الخفیة مجابھة التیار العنصري التركي م

وكان ، عربي ینازعھ السیطرة على الدولة وعلى مؤسساتھا في الولایات العربیة 
وأخبر القنصل . الترك یقظین ضد أي حركة أو بادرة تساعد على التضامن القومي 

" مجلةحكومتھ ، بأن رئیس ) Devey(البریطاني في دمشق والمدعو دیفي 
الشامیة محمد كرد علي ، قد أعفي عنھ بعد أن اتھم بالسعي إلى إقامة " بستقمال

.4خلافة عربیة 

طلعت بك من باستقالةتنتھي ھذه الفترة من تاریخ الحركة القومیة العربیة ، 
بسب سیاستھ العنصریة ولمعارضتھ لكل ، م1911فیفري 11في وزارة الداخلیة 

حل للثورة الیمنیة التي تعطي لھذا القطر العربي حقوقھ من اللامركزیة التقلیدیة ، 
ارة خلیل بك رئیس جمعیة الاتحاد والترقي فخلفھ في الوز، وقد تمتع بھا منذ القدم

.5في مجلس المبعوثان

عدة ثغرات ، م1913جویلیة حتى م 1911فیفري من الفترة الممتدة تخللت
من مذكرات رجالات العرب ومن ، لاسیما في مصادره المحلیة ، وملابسات كثیرة 

المستعصیة بین الترك والعرب ، وفي الأزمةدراسات مؤرخیھا فیرى البعض أن 
لى الاتصال إ"المنتدى العربي" طلیعتھم طالب النقیب ، وعبد الكریم الخلیل رئیس 

وحید للسیطرة ببعض أمراء الجزیرة العربیة لطلب العون ، وقد رأوا فیھم البدیل ال
. العنصریة التركیة

محام ، من شھداء العرب في العھد التركي من ضواحي ) م1916ـ 1884:( عبد الكریم بن قاسم الخلیل1
من حاملي فكرة انفصال العرب عن بیروت ، درس الحقوق بالأستانة انتخب رئیسا للمنتدى الأدبي العربي ،

.54،  ص 4سابق ، ج المرجع الخیر الدین الزركلي ، : انظر.الترك ،اعتقل وقتل شنقا
أمیر ، مجاھد ، شاعر ، من قادة الثورة الاستقلالیة في سوریا ، ینعت ) م1954، 1887: (عادل أرسلان2

لعثماني ، وشقیق الأمیرین ، شكیب و نسیب ، دخل في بأمیر السیف والقلم ، كان من أعضاء مجلس النواب ا
الجمعیة العربیة الفتاة ، عین ماعدا لرئیس الحكومة السوریة بدمشق في العھد الفیصلي والزعیم الثاني في 

خیر الدین الزركلي ،  نفس : انظر.التي قادھا سلطان باشا الأطرش ) م1926ـ 1924(الثورة السوریة 
.243، ص 3، جالمرجع

ھو محمد عبد الرزاق بن محمد ، رئیس المجمع العلمي العربي بدمشق ) م1953ـ 1876: (محمد كرد علي3
والمؤلفات الكثیرة ،وأحد كبار الكتاب من أكراد السلیمانیة ، تولى تحریر " المقتبس"ومؤسسھ ، وصاحب مجلة 

التي ینطوي " ب بقلمھ جمعیة الاتحاد والترقي حار" المؤید"ثم " الظاھر"المصریة و" الرائد"و " الشام"جریدة 
.  202، ص 6، جخیرالدین الزركلي ، نفس المرجع:انظر" . تركیا الفتاة"تحتھا حزب 

.11، ص 1، مج 1977، مكتبة مدبولي ، القاھرة ، 1، طالثورة العربیة الكبرىأمین سعید ، 4
.225سابق ، ص المرجع التوفیق علي برو ، 5
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ف المصادر ، فمن قائل أن تختلف ھذه الروایة في تاریخھا وأھمیتھا حسب اختلا
إلى م1911قد اتجھوا في فیفري ، طالب النقیب وعددا كبیرا من النواب العرب 

، وأعلنوا لھ أنھم مستعدون للقیام إلى جانبھ إذا الشریف حسین أمیر مكة لمبایعتھ
ومن قائل بأن الشباب ...رضي أن یخلع النیر العثماني الذي أثقل كواھل العرب 

أمیر 1قد اتصل حینئذ بالإمام یحي" المنتدى العربي " العربي المناضل تحت ستار 
الیمن ، وبالأمیر بن سعود في نجد أما الشیخ محمد رشید رضا صاحب المنار فقد 

حد الیقین بأن الرابطة العربیة ـ العثمانیة المؤسسة على وحدة الدین توصل إلى
أن تعیش أمدا طویلا ، فأنشأ في مصر جمعیة سریة لا یكتب لھا ، سوف الإسلامي

لھا إلى ربط مصیر العرب جمیعھم سعى من خلا" جمعیة الجامعة العربیة" سماھا 
، للتعاون في سبیل العمران والدفاع عن 2وتوحید شمل أمراء الجزیرة العربیة

.العربیة الأقطار

مرة في مجلس لأول,السیاسي العلني على الصعید أثیرت القضیة العربیة 
بالمساواة في جمیع ، وطالب فیھ بحقوق العرب , م1911مارس11المبعوثان في 

الأتراكوكانت ردة فعل . اریة والسیاسیة العلیادادین الوظیفة العامة والمراكز الإمی
التي لثانیة ما القضیة القومیة اأ، ف اتھموا العرب بالسعي وراء الوظائإذشدیدة 

إلىالیھودیة مام مجلس المبعوثان فھي قضیة الھجرة طرحت في تلك الفترة أ
.ام طرح ھذه القضایا المصیریة ي العام العربي في بلاد الشفلسطین وقد أید الرأ

في نظر الحكومة ، لة ذات خطورة بالغة أصبحت الحركة القومیة العربیة مسأ
الرابطة العربیة عن نفصال الولایاتإلى اأھملتوقد تؤدي إذا , الاتحادیة 

رجح بین مد وجزر تتأ, العربیة -التركیة وبینما كانت أزمة العلاقات. العثمانیة
طرابلس التركیة في –ذا بالحرب الایطالیة إ, الصعیدین البرلماني والصحافي على

صلاح لمزید من الجرأة في المطالبة بالإلى االغرب تدفع النواب العرب إ
ن الدولة أ, تحادین وقد اتضح حینئذ للعرب وفي معارضة مبادئ الااللامركزي،

كما تخلت فعلیا عن طرابلس الغرب , العثمانیة قد تتخلى عن الولایات العربیة 
.خارجیة وداخلیة لأسباب

وحتى عام م1904من عام الیمنھو إمام ) م1948-1869: (الإمام یحیى محمد حمید الدین محمد المتوكل1
أجبر الإمام یحیى الأتراك على الاعتراف بھ إماماً مستقلا عل . المملكة المتوكلیة الیمنیةوھو مؤسس .م1948

الحرب العالمیة الأولىبعد . م 1872بعد حروب متواصلة ضد العثمانیین منذ م1911شمال الیمن في العام 
ثورة ائیاً وتعرض حكم الإمام لعدة تحدیات أبرزھا تخلصت المناطق الشمالیة للیمن من التأثیر التركي نھ

حكم الإمام في فترة كانت . علي بن ناصر القردعي المراديوالتي قتُل على إثرھا من بندقیة الشیخ الدستور
أمین : انظر .الیمنوانتھج الإمام سیاسیة انعزالیة خوفاً من امتدادھا إلى " ثورات فكریة"تمر بـالمنطقة العربیة

.140ـ 75، ص 1، ج 1987، دار الجیل ، بیروت ، 8، ط ملوك العربالریحاني ، 
.67سابق ، ص المرجع المصطفى طلاس ، 2
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:ثالثا
قبل الثورة العربیة أوضاع منطقة الحجاز

الإمارة على مكةوحسین الشریف/ أ ـ
من منزلة عالیة في التاریخ العربي شرافالأما كان یتمتع بھ أحدعلى یخفىلا 

وھم من قبیلة قریش , النبي محمد وأحفادهأسرةإلىینتمون لأنھمذلك , والإسلامي
ھاشم إلىنسبة , الھاشمیة الأسرةإلىوینتمون , ذات المكانة الرفیعة في التاریخ 

وسیاسیة اجتماعیةبمقام رفیع وبمنزلة الأسرةحظیت ھذه . الجد الأعلى للنبي محمد
ولم تعتر ھذه المكانة أیة تغیرات أو تبدیلات على . خلال قرون طویلة , محترمة 

القادة العسكریون من غیر ستطاعاوعندما . مكانتھا السابقة خلال مختلف العصور
في , سین أن یتولوا مقالید الأمور التي ضعفت علیھا قبضة الخلفاء العبا, العرب 

إلىعادت السلطة في الحجاز وأقطار الجزیرة الأخرى , القرن التاسع المیلادي 
, الھاشمیة الأسرةوتولى الحكم في الحجاز والیمن أمراء من , أمرائھا التقلیدیین 

.1ن وحتى عدة قرون ـوقد ظلت مقالید الحكم في أیدیھم منذ ذلك الحی

تأتیھا من مختلف الأقطار , دات شتىبقیت ھذه المناطق بحاجة إلى مساع
في بقیة أووھبات الأمراء والخلفاء سواء في بغداد , الإسلامیة عن طریق الحج 

.الإسلامیةالعواصم 

على ید السلطان ، تحت السیطرة العثمانیة م1517في مصر وسوریا سقطت
مارتھ مقابل إبالاعتراف ب2من أقنع شریف مكة بركاتأرسلالذي , الأولسلیم 

كافیة لأن تدفع , وكانت ھذه الرسالة الودیة المبطنة بالتھدید . الدعاء لھ في الكعبة 
قره السلطان ابنھ أبو تمي معترفا بولائھ فأفأرسل , بركات لیستجیب لدعوة السلطان 

لخلیفة من ھدایا یقدمھ لأصبحبما , وھكذا تمتع أمیر مكة كأسلافھ . مارة على الإ
وھو الذي أضاف في یة طیلة العام وخاصة أثناء الحج ،اد غذائوصدقات ومو

.3)خادم الحرمین الشریفین(الدعاء للسلطان عبارة 

.43سابق ، ص المرجع السلیمان موسى ، 1
، ھو بركات بن محمد بن بركات بن الحسن بن عجلان ، ولد بمكة وولي ) م1525، 1454: (بركات2

كان فاضلا شجاعا حسن التدبیر ، لھ وقائع كثیرة مع إخوانھ ، استعان ،م1498إمارتھا بعد وفاة والده سنة 
وكبلوه بالحدید وحملوه إلى مصر ، فھرب ورجع إلى م1502فقبضوا علیھ سنة علیھ الأتراك بأخیھ ھزاع ،

49، ص2سابق ، ج المرجع الخیرالدین الزركلي ، : انظر. واستمر إلى أن توفي م1503مكة فملكھا سنة 
.
. 77سابق ، ص المرجع المصطفى طلاس ، 3
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بالاستقلال الداخلي التام مع الاعتراف بالسیادة الحجاز تتمتعبقیت بلاد 
وعندما بدأت .فیقر السلطان تعینھ, ینتخبون أمیرھم الإشرافوكان كبار .العثمانیة 

فأخذ یفرض , فسح المجال للتدخل الفعلي للسلطان اُ , شرافالأالخلافات تنشب بین 
بحامیات عسكریة إیاھمماعاد, موظفیھ الأتراك على المدن الرئیسیة في الحجاز 

مدن الداخلیة السلطان أن یھیمن على الستطاعاوبذلك , تركیة ترسل من العاصمة 
وكان بین أمراء مكة والیمن ومھد الطریق للسیطرة على الیمن ،في الحجاز،

.صلات ووشائج قربى 

كانت سلطة , القرن الثامن عشر وبینما كان یزداد نفوذ الموظفین الأتراك خلال
كان نجم الوھابیین . حسب شخصیة الشریف , قوة والضعف الالشریف تتأرجح بین 

فقد غزا , في منتصف القرن الثامن عشر , ربیة في قلب الجزیرة العیستطعقد بدأ 
وتقدموا إلى المدینة , م 1803وھدموا كربلاء في م1799العراق عام 1الوھابیون 

فخشي السلطان العثماني من سلطتھم . ثم توسعوا إلى بلاد الشام والحجاز أیضا 
بحملتین فقام , فأوعز إلى محمد علي والي مصر بكسر شوكة الوھابیین , التوسعیة 

2سعودبنعلى عبد الله ارــــبالانتصم1818وانتھت عام ,  ز اــضدھم في الحج

نھایة حكم محمد علي باشا الكبیر واسترجع الھاشمیون إلىالقاھرة فيوأسر
محاولا د عون محتفظا بسلطتھ على الحجاز وبقي محم. سلطتھم على الحجاز 

.نفوذ أسلافھ في تلك المناطق استرجاع

فخلعوه, ن سلطة الشریف المتزایدة خشي العثمانیون كعادتھم في الإدارة م
علي عام ولد حفیده الحسین من ابنھحیث , م1851ونفوه إلى العاصمة عام 

زادت قدرة العثمانیین على تعزیز قواتھم في جزیرة العرب عن طریق . م 1853
لتبقى , شراف بین الأیشحذون روح التنافسو, فأخذوا یوطدون سلطانھم , البحر 

. 3تسد,لھم الید العلیا عملا بسیاسة فرق

فرقة اسلامیة ظھرت في نجد وما حوالیھا ، تنسب إلى محمد بن عبد الوھاب ، تقوم على الأخذ : الوھابیة1
. 3622، ص 7، جمجموعة مؤلفین: انظر . بصریح الكتاب والسنة ، واعتبار ما لا أصل لھ منھما بدعة 

سعود بن عبد الابن الأكبر للإمام )م 1818ـ : (.... سعود الكبیر بن عبد العزیز آل سعودالامام عبد الله بن 2
، ھو آخر أئمة الدولة السعودیة الأولى وآخر حاكم اتخذ من الدرعیة عاصمة لملكھ، العزیز بن محمد آل سعود

بأمر وتمویل إبراھیم باشاوابنھ محمد على باشامصراستمر حكمھ اربع سنوات، توالت خلالھا حملات والي 
العثمانیین ، التي فشلت تماما أول الامر وتعثرت في مدن العارض التي تعتبر العمق الاستراتیجي = من 

ذ السلاح والزاد استولى قائد للدرعیة، حتى وصلت إلى حدود الدرعیة فحاصرھا لمدة سنة كاملة وبعد أن نف
م واسر الامام عبد الله وأخذ إلى 1817عام نجدحملة إبراھیم محمد على باشا التي ارسلھا الاتراك على 

سل من ھناك الأمیر النجدي إلى مصر، م ، حیث ار1818الاستانة حیث اعدم عبد الله ابن سعود ھناك في سنة 
لقد شھر بالامیر عبد الله في شوارع اسطنبول ثلاثة ایاما كاملة ثم امر ,ثم ارسل من القاھرة إلى استانبول 

.89، ص 4سابق ، جالمرجع الخیر الدین الزركلي ، :انظر. بإعدامھ شنقا 
.45سابق ، ص المرجع السلیمان موسى ، 3
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یقول , م 1882عام في الحسین أمیرا على مكة عمّ 1ن الشریف عون الرفیقیّ عُ 
وفي أیام الشریف عون ظھرت مواھب بن أخیھ الحسین : (( ... أمین الریحاني 

ربیا كریما ، غیورا على فتلألأ ذكاؤه واشتد عزمھ ، وكان في شعوره ومساعیھ ع
رجلا سیئ الإدارةالشریفوكان2...))قومھ وبلاده ، لجوجا متھوسا ، ولاغرو

فاستصدر أمرا من السلطان , سرعان ما اختلف مع الوالي, 3غریب الأطوارظالما
إلى , ودفع سوء إدارة عون الرفیق عددا من كبار رجال الدین في الحجاز . بعزلھ

فبادر الشریف إلى وضع بعضھم في السجن ونفى , أن یشكوه للسلطان عبد الحمید 
ولكن , وأرسلت الحكومة لجنة تحقیق برئاسة احمد راتب باشا . بعضا آخر 

.ه مما اتھم بھظره ویبرؤفیھ وجھة نتقریرا یؤیدالشریف رشا رئیس اللجنة فكتب 

فقد استنكر المظالم , لأمر بإبعاده عن الحجاز صدر اكان شریف حسین أول من 
ین الشریف حسین وبین وفترت العلاقات ب, التي ناءت تحت وطأتھا كواھل الناس 

.  4ھم بالتحریض على إرسال الشكاوى إلى السلطانواتعمھ واختلفا ،

لم یطق السكوت على الظلم , عین من عمره في الأرب, بولعند نفیھ إلى إسطن
بالرغم من أن عمھ كان یشارك في ھذا , فاحتج على ذلك وعارضھ , والابتزاز 

.   6وفیصل5الثلاثة علي وعبد اللههلحق بھ أولاد, وفي السنة التالیة , الظلم 

شریف حسني من أمراء مكة ، ولد ونشأ )م 1858ـ 1790(:المعین بن عون بن محسنمحمد بن عبد 1
م 1827ثمانیة فعین لإمارة مكة سنة فیھا وسكن مصر مدة ، فسعى لھ والیھا محمد علي باشا لدى الحكومة الع

بب خلافھ وعزل بس) م1851ـ 1850(بعد أن نزعھا من فرع الأشراف ذوي زید وعاد إلیھا فاستمر إلى سنة 
م وبقیت الحجاز بلا أمیر إلى أن صدر مرسوم 1851مع المصریین فتوجھ إلى القاھرة والأستانة فأقام إلى سنة 

: انظر. سلطاني بإعادتھ إلى الامارة واستمر إلى أن توفي وھو جد ذوي عون من الأشراف الھاشمیین 
. 90سابق ، ص المصطفى طلاس ، المرجع 

.59سابق ، صالمصدر الأمین الریحاني ، 2
.90، ص السابقمصطفى طلاس ، المرجع3
.45سابق ، ص المرجع السلیمان موسى ، 4
ثاني أبناء الشریف حسین و مؤسس المملكة الأردنیة الھاشمیة بعد ) م 1951ـ 1882: ( عبدالله بن الحسین5

تعلم في الأستانة أیام إقامة والده فیھا ، وعندما عاد للحجاز عین نائبا في مجلس الثورة العربیة ، ولد بمكة ،
النواب العثماني ، كان یقیم بعض الشھور في الأستانة ثم یعود إلى الحجاز ، لعب دورا كبیرا في الاتصالات 

ي فالفرنسین، قدم إلى الشام لمحاربة . قبل الثورة العربیة الكبرى البریطانیینالسریة التي جرت بین أبیھ و
، وعرض علیھ وزیر شرق الأردنفي منطقة البریطانیینولكنھ أوقف من قبل فیصلالذین طردوا أخیھ سوریا

ومن م 1920عام معانفوصل إلى . الأردنقیام إمارة لھ شرق ونستون تشرشلآنذاك البریطانيالمستعمرات 
إمارة شرق م من تأسیس 1921مارس30و28، وتمكن في الفترة الواقعة ما بین م 1921عام عمّانثم إلى 
. 82سابق ، ص المرجع الخیر الدین الزركلي ، : انظر.الأردن

ھو فیصل بن علي الحسني الھاشمي ثالث أبناء الحسین ، ملك العراق ، ) م 1933ـ 1883( :فیصل الأول6
م ، 1891رحل مع أبیھ حین أبعد إلى الأستانة ومن أشھر ساسة العرب في العصر الحدیث ، ولد بالطائف ،

م ، أخذ 1913في مجلس النواب العثماني سنة " جدة " م ، اختیر نائبا على عن مدینة 1909وعاد معھ سنة 
" ینتقل بین الحجاز والأستانة ،  اھتم بالحركة القومیة العربیة التي ظھرت في الشام وأعلن إخلاصھ لجمعیة 

= سریة ، تولى قیادة الجیش الشمالي ، حارب في فلسطین إلى جانب القوات البریطانیة ، دخل ال" العربیة الفتاة 
م ، بعد جلاء الأتراك ، سافر إلى باریس نائبا عن والده في مؤتمر الصلح ، أبعد عن 1918سوریة سنة = 
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ن في یّ نھ عُ رغم أمة العثمانیة مدة ستة عشر عاما ، أقام الحسین في العاص
انصرف فیھا إلى . 1"إقامة جبر وإكراه " قامتھ كانت شورى الدولة ، إلا أن إ

قبل نفیھ بأربع , وكانت زوجتھ قد توفیت , شراف على تعلیھم والإالعنایة بأولاده 
ابنھلھ أنجبت، فاتخذ في العاصمة زوجة ثانیة من عائلة تركیة مرموقة , سنوات 

.2الرابع زیدا وثلاث بنات

قلیل البوح بآرائھ،شدید التكتم والحذر،رجلا عمیق الغورالشریف كان
ظلمة العرب للمذاكرة فیما ھم حرار الناس من العثمانیین ومتلأمأوى والشخصیة ،

ورعا شدید التدین والتقوى ولھذا كان دائما محاطا بتقدیر كبار بطبعھفیھ ، وكان 
. عرب والأتراك من ال, رجال العاصمة واحترامھم 

ابن عم ( شریف مكة علي نأالسلطة العثمانیةبلغ , عند إعلان الدستور 
فصدر الأمر بعزلھما , وتلكأ الوالي أیضا في ذلك , ھ طأ في إعلاناتب) الحسین 

وھو شیخ متقدم في العمر , یقیم في استانبول الذي وتعیین الشریف عبد الإلھ 
لىإن توفي وھو یستعد للسفر أثیلبفلم . مراضالأجسمھ أنھكتضعیف البنیة 

. 3الحجاز

شرافحیدر من فرع الأسعى حزب الاتحاد والترقي لتنصیب الشریف علي
لیھ الشریف إشراف من ذوي عون الذي ینتمي وھو الفرع المنافس للأ, ذوي زید 

.حسین

مارة الإن الفرصة أصبحت مواتیھ لتسلیم والده شعر الأمیر عبد الله بن حسین بأ
أولا بإقناع والده بتولي ھذه فبدأفي ھذا المنصب ،لأنھ صاحب الحق الأكبر

وقبل شریف حسین بتسطیر مذكرة بھذا الصدد إلى السلطان عبد الحمید , المسؤولیة 
الشریف حسین وفي الموعد المحدد توجھ ، عن طریق الصدر الأعظم كامل باشا 

على مكة بأمر سلطاني وھذا ما عزز اوعین أمیر, بن علي إلى القصر السلطاني 
.سلطة الشریف وقوى مكانتھ 

حضر الصدر الأعظم كامل باشا مودعا و, الشریف حسین إلى الباخرة وصل
:ومقدما إلیھ مذكرة یقول فیھا

.را ـــفي بسویسم ، تو1921م ، تقرر ترشیحھ لعرش العراق 1920سوریة نتیجة احتلال فرنسا لھا سنة 
2السابق ، ج در ـــمصالأمین الریحاني ، . 165، ص 5، ج خیر الدین الزركلي ، نفس المرجع: انظر
.819ـ 779ص 

.19، ص1989، الأھلیة للنشر والتوزیع ، الأردن ، 1، طمذكراتيعبدالله بن الحسین ، 1
.91سابق ، ص المرجع المصطفى طلاس ، 2
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وانھ لا , إن الخطة المباركة الحجازیة مربوطة رأسا بمقام الخلافة العظمى (( 
ما یخالف الحقوق المقدسة القائمة بین , یسرى علیھا بمناسبة الدستور الجدید 

الحضرة الملوكیة والباب العالي وان اعتماد. ة والسدة السلطانیة الإمارة الشریف
فقوموا بواجباتكم السامیة على , مما لا یحتاج إلى تأكید , على ذاكرتھم الھاشمیة 

.1))فقكم الله للخیرو, أساس التعامل القدیم 

وقادة , كانت ھذه المذكرة أول صراع على السلطة بین السلطان عبد الحمید 
مما دعا ھؤلاء إلى تفتیش عن الدفاتر القدیمة لتركیز مقام , حزب الاتحاد والترقي 

, الذاتي عموما وتدعیمھا على حساب استقلال الولایات العربیة , الخلافة والسلطة 
.إمارة مكة على وجھ الخصوص واستقلال 

وحتى قیام الثورة العربیة ذلك الحین ومنذ , تسلم الشریف حسین إمارة الحجاز 
تعاون مع النھ لا سبیل لاستمرار للشریف أأكدت، حداث أتتالت جملة , الكبرى
تعاون الشریف حسین مع الأتراك ضد الشریف م1909في سنة ف. الأتراك

حیث تمكنت قوة صغیرة ،ر في عسیر ضد السلطة العثمانیة الذي ثا, 2الإدریسي
ولم یستطیعوا التغلب علیھا إلا بمساعدة الشریف , للإدریسي  من ھزیمة الأتراك 

.ك لیس بالأمر العسیر اترن ھزیمة الأأھفتبین للھورجا

حكام أیقضي بتنفیذ, ونا جدیدا للولایات قانم1913في سنةأصدر الاتحادیون 
فاستمر الأخذ والرد بین ، وقد عارضھ الشریف معارضة مطلقة , التجنید الإجباري 

حین صممت الحكومة انتھاج , م1914الاتحادیین حتى أوائل حكومة الشریف و
ك الذي كان  ھو العمید وھیب بفتم تعین وال جدید , الحجاز فيسیاسة الحزم

قي و بمعالجة ب الاتحاد والتریؤمن بمبادئ حز, لباني أضابط ركن من أصل
فعززت القوات العثمانیة تواجدھا في الحجاز , الصلابة ووالعزم بالحزم الأمور

.لفرض تواجدھا العسكري وسیاستھا على الشریف حسین 

بدء الاتصالات السریة مع بریطانیا./ ب 
عضوا في , ثاني أنجال الشریف حسین أمیر مكة المكرمة , كان الامیر عبد الله 

المجلس انعقادبمقعده النیابي منذ احتفظوقد , مجلس المبعوثان العثماني عن مكة 
ولما كان الامیر قد عقد . م1916حتى إعلان الثورة العربیة في م1909الاول في 

.31سابق ، ص المصدر العبد الله بن الحسین ، 1
أواخر القرن الثامن عشر بة الذین جاؤوا إلى مكة للحج في ینتمي إلى العرب المغار: السید محمد الادریسي2

وأقام مع زعیم السنوسیین في بمصر ،العربیة ، درس في الجامع الأزھر، كان طموحھ یتجاوز شبھ الجزیرة 
ثار على الأتراك وسارع م1909وفي عام برقة ، وعندما عاد إلى موطنھ أقام حكما إداریا في جبال عسیر ،

. 96ص السابق ، مرجع المصطفى طلاس ، : انظر. ة الإمام یحي في ثورتھ بالیمن دإلى نج
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عندما قام بأداء ،م1909في 1الثانيعباس حلميالخدیويأواصر الصداقة مع 
أن یمر بالقاھرة اعتادفقد ، في الحجاز إقامتھالامیر أثناء ورافقھ ، فریضة الحج 

أیاما بانتظار سفر فیقضي في ربوعھا ، نبول وراوحھ منھا في غدوه إلى إسط
.2ا على الخدیويفالباخرة وینزل أثناء ذلك ضی

أن الامیر عبد الله زار القاھرة بینما كان في طریق م1912حدث في ربیع 
. ا على الخدیوي في قصر عابدین فوحل ضی, إلى الحجاز إسطنبولعودتھ من 

وكان الامیر , ي القبة اسربیزور الخدیوي في مكتبھ 3جاء اللورد كتشنرحدث أن و
الامیر الذي طیبا في نفس الذي ترك انطباعا. م التعارف بینھ وبین كتشنرتف, عنده 

ي دار بینھما أي طابع سیاسي ذولكن لم یكن للحدیث ال, أعجب بشخصیتھ القویة 
ظل الامیر عبد الله خلالھما یزور القاھرة في طریقھ إلى إستانبول وعودتھ , خاص 

. لغة العربیة ل، الذي كان یحسن ا4وكان یجتمع أثناء زیاراتھ بالمستر ستورز،منھا 

یحمل إلیھ ، بزیارة اللورد كتشنر عبدالله أن قام م 1914فیفري5حدث یوم 
وذلك بعد ظھور خلاف بین الشریف حسین ، رسالة من والده ذات طابع سیاسي 

وتظھر الرسالة التي وجھھا , وھیب بك والیا على الحجاز ومجيءوالاتحادیین
لقد ((ت حوى ھذه المحادثاة بریطانیا فجراي وزیر خارجیاركتشنر إلى السیر إدو

وقال إن الأمور في الحجاز لا تسیر كما , م بتحیات والده طلب مني أن أبعث إلیك
سبب ما حدث مؤخرا من تعیین وال تركي جدید یجمع في یده بین یجب ب

ا إذا كنتم في حالة أن أسألكم عمّ وقد رغب إليّ ... الصلاحیات المدنیة والعسكریة 
, أباه إذا حاولت الحكومة التركیة أن تعزل وفیما, بلوغ ھذا الخلاف مرحلة الحرج 

الابن الأكبر للخدیوي ) م 1914، 1892(خدیوي مصر )م 1944، 1874: (الخدیوي عباس حلمي الثاني1
توفیق ، خلف أباه وھو في الثامنة عشر ،كان طموحا ، حاول مقاومة الاحتلال البریطاني الذي كانت مصر 

عند نشوب الحرب العالمیة الأولى انتھز البریطانیون . م ، وإن كانت اسمیا ولایة عثمانیة 1882تخضع لھ منذ 
السابق مرجع ال، مجموعة مؤلفین: انظر. لأستانة وخلعوه بعد فرض الحمایة على مصر فرصة وجوده با

.2192، ص 4ج 
.66سابق ، ص المرجع السلیمان موسى ،2
ھو راشیو ھربرت كتشنر ، قائد وسیاسي بریطاني ، خدم في الجیش الفرنسي ،) م 1916ـ 1850(:ر كتشن3

، عین حاكما على 1883ثم عین بسلاح المھندسین الملكي بالجیش البریطاني ، دخل خدمة الجیش المصري 
، رقي إلى 1904السودان الشرقي ، ثم رئیس ھیئة الجیش البریطاني ،فقائدا عاما للقوات البریطانیة بالھند 

لأولى وزیرا للحربیة البریطانیة ، مات رتبة فیلد مارشال ثم حاكما عاما على مصر ، وأثناء الحرب العالمیة ا
مجموعة مؤلفین: انظر. م 1916غرقا وھو في طریقھ إلى روسیا على متن الطرادة البریطانیة أواخر 

.2665، ص 5، جالمرجع السابق
ھو الكاتب الشرقي في دار القنصل العام البریطاني في مصر على ما جاء في مذكرات : رونالد ستورز4

.107سابق ، ص المصدر العبد الله بن الحسین ، : انظر.عبد الله الملك
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... لمنع تنفیذ تلك المحاولة ، ستعلمون مساعیكم الحمیدة مع الباب العالي تسوف 
.1...))وأبدى الامیر رغبتھ أن تبقى ملاحظاتھ ھذه سرا مصونا

أن الأمیر كان في طریقھ إلى إسطنبول لتبلیغ شكوى ، یظھر من ھذا التقریر 
فوض من قبل أبیھ لبحث الموقف معوأنھ م, تصرفات الوالي الجدید أبیھ من

جاءه اللورد كتشنر ومعھ فیفري07كتشنر وفي الخدیوي عباس ومع اللورد
لھ فأوضح , وقال لھ أنھ كتب لمرجعھ بما ذكره لھ الامیر , سكرتیره رونالد ستورز 

ان أصبح دون سلطة الامیر أن الشریف ما یزال على ولائھ للسلطان ولكن السلط
لطان أن یعتدوا على حقوق سلطة الساغتصبواحاول الاتحادیون الذین فإذا. فعلیة 

. 2))فلا سبیل عن الدفاع(( الشریف 

. أجاب كتشنر بأنھ لا یعتقد أن الاتحادیین یجرؤون على الاعتداء على الشریف 
ما أردتم من اأیَّ :للأمیرعاد یقول ولكن لم یلبث ستورس أن , وخرج كتشنر 

.في الموضوع نتحادثالخدمات سنقوم بھا حسب رغبتكم وشرفونا للوكالة حتى 

ذه على أمل أن یقوي نفو, في مساعیھ كان الخدیوي عباس یعاضد الشریف 
. عربیا ضد الاتراك اتحادالشخصي في بلاد العرب ویتزعم ا

عند الاتحادیونغادر الامیر القاھره إلى إسطنبول وھو یخشى مما قد یدبره لھ 
إلیھا احتاجمتى ، فوضع كتشنر تحت تصرفھ باخرة في إسطنبول ، وصولھ 

أرجوا أن تعلم أنھ إذا دافع سموا .... ((وكتب إلیھ ، بواسطة القنصل البریطاني 
ي لیس لھا أي حق بالتدخل یة التفالحكومة البریطان, الشریف عن حقوقھ في الحجاز 

تركیا ضد تسببھا لا ترضى أبدا بدوام أیة حركات, داخلیة لدولة صدیقة في شوؤن
.3))ن في بلاد الحج السلام السائدة الآ

أفریلغادرھا في منتصف شھر، قضى الأمیر في إسطنبول حوالي شھرین 
والده وعروضھ بشأن تمدید سكة الحدید اتجاهیحمل تطمینات من الصدر الأعظم 

وبحث معھ ، خلالھا بستورز اتصل, وفي عودتھ قضى أیاما في القاھرة ، إلى مكة 
, الاتحادیینوبین ما تردى الموقف بینھموضوع المساعدة البریطانیة للشریف إذا 

ا یجب أن لا ینتظرو، إن عرب الحجاز (( : مات كتشنر یبناء على تعلأجابھ ستورز 

1British documents on the origins of the war , 1898 – 1924  ,( edited by gooch  and
temperly ), Lodon ,1938 , vol 10 , part 2 , p 829 .
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الجزیرة العربیة ھي سلامة الحجاجوإن مصالحنا الوحیدة في, منا أي تشجیع 
.1..))الھنود وراحتھم

التي أظھرت أن ،ھكذا جرت الاتصالات الأولى بین الشریف حسین و الانجلیز
من فقدان منصبھ  ةتوخشی، اتجاھھالدافع وراءھا ما ظھر من سوء نیة الاتحادیین 

وقوع صراع بین الشعبیین الاسلامیین احتمالكما فتحت أذھان الانجلیز إلى 
.2وما یحملھ من إمكانات للسیاسة البریطانیة في الشرق الأوسط ، الكبیرین 

وظھرت أن محاولات الأمیر عبد الله ، قیمتھا زادتوھذه المحادثات تتطور
نفسھ الذي كانت تجول فیھ أفكار معینة في خاطر للتقرب صادف حدوثھا في الوقت 

وبذلك كان عملھ الرئیسي ینحصر ، فمع أنھ كان یمثل بریطانیا في القاھرة . كتشنر 
إذ ،في نطاق مصر والسودان ، غیر أن نظره كان یمتد إلى ما وراء مجالھ المباشر

وما أتیح لھ ھناك أن حملاتھ الحربیة على السودان ، ومدة عملھ قائدا عاما في الھند 
كل ذلك ھیأ لھ فرصة دود الشمالیة الغربیة الأفغانیة ،من معرفة وثیقة بمشكلات الح

عمیقا بالأھمیة حساسا في نفسھ إشر بقوى المسلمین النضالیة ، ونماالاتصال المبا
السیاسیة للرابطة الدینیة في الاسلام ، وكان خلال السنوات الثلاث التي قضاھا في 

.3لا یفتأ یرقب باھتمام وقلق ـ مدینة القسطنطینیة مقر الخلافة القاھرة 

1British documents on the origins of the war ,op.cit , p 831 .
.74ـ 73سلیمان موسى ، المرجع السابق ، ص2
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:رابعا

الحرب العالمیة وموقف عرب المنطقة  

في الحجاز/ أـ
أحد من –لم یھتم ، مع بوادر دخول الدولة العثمانیة الحرب إلى جانب ألمانیا 

. اللھم سوى الشریف , زعماء الاقطار العثمانیة على معارضة دخولھا في الحرب 
وحدثاه عن ،إلى الحجازم1914أوتبناه عبد الله وفیصل في شھر عاد افعندما 

,الاتجاه الواضح عند زعماء الاتحادیین نحو الدخول في الحرب إلى جانب ألمانیا 
:وقال في رسالتھ , فیھا حالة أوروبا استعرضبعث رسالة إلى السلطان 

وأن الدولة ،ى ما انتھت علیھعلانتھتتعلمون جلالتكم أن الحرب البلقانیة قد ((
وإنھ في الدخول , ن حربیة لم تتم إلى الآواستكمالاتن في حاجة إلى تجھیزات الآ

حیث أسلحة الدولة كلھا من ألمانیا وكذلك عتاد , مانیا الخطر العظیم لإلى جانب أ
وأن المعامل بالطوبخانة العثمانیة لا تكفي إمداد الجیوش بالعتاد , ھذه الاسلحة 

ولا تستطع إمداد الجیوش بما یمكن أن تخسره من مدافع وأنواع الاسلحة , اللازم 
كالبصرة , لجنوب من جسم الدولة المترامیة إلى افالأقطارعدا ھذا . الاخرى 

ھذه البلاد المحاطة من كل ناحیة بقوات مستعدة من الدول , والیمن و الحجاز 
الدولة في الدفاع على اتكلتوربما . المعادیة البحریة ستصبح في أحرج المواقف 

معھ مقابلة یستطعونحمیة أھلھا وھم لیسوا منظمین ولا مسلحین بالشكل الذي 
أن لا تدخلوا الحرب أستحلفي نّ وإ. المنظمة وش أوروباجی وأن , جلالتكم با

ز والخیانة یعدم التمی،في كل من یرى الحرب إلى جانب الالمان أعتقدتعلموا باني 
.1))الكبرى

یسألانھ ، ووزیر الحربیة تلقى برقیة من الصدر الأعظم لم یلبث الشریف أن 
ا إذا كان باستطاعتھ تأمین الھدوء لمانیا وعمّ عن رأیھ في دخول الحرب إلى جانب أ

نصحھما بعدم دخولھا لأن عملا كھذا ف. في عسیر والیمن إذا دخلت الدولة الحرب 
لا ترضى عن حرب ضد ، وأن البلاد  بأجمعھا 2))خرق عظیم وخیانة للأمانة(( 

: المخلصة وكان الجواب الذي تلقاه الشریف على ھذه النصیحة الأمینة . ھذه الدول
.وشكرا. أن الدولة فكرت في كل شيء 

.103سابق ، ص المصدر العبد الله بن الحسین ، 1
.104، ص عبد الله بن الحسین ، نفس المصدر2
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طلب منھ الاستفھام من الامیر عبد ، وفي الوقت ذاتھأبرق كتشنر إلى ستورز
حال قبول تركیا دخول الحرب إلى جانب عن موقف أبیھ  شریف مكة  في الله

كانت . انیا ضدھا ما إذا كان سیقف إلى جانب تركیا أم أنھ سیحالف بریط, ألمانیا 
قبل إعلان الحرب على م1914ھذه التعلیمات في الأسبوع الأخیر من شھر سبتمبر 

.تركیا بستة أسابیع 

علي أفندي (( شھر اكتوبرفي منتصف ، أرسل ستورز رسولا مصریا أمینا 
أن یتسلل إلى مجلس الامیر عبد الله استطاع, الحجاز إلىبشكل سري )) البزار 

حاملا , غھ الرسالة وعاد إلى القاھرة قبل نھایة الشھر وبلّ , نظار أن یلفت الأدون
. 1كتابیا من الامیر عبد اللهجوابا معھ 

یؤكد فیھا سلطانھ على عن فرصة یبحثالوقت ھذا في كان الشریف حسین 
وصلت رسالة كتشنر وضعتھ في موقف حرج , الحجاز حتى ولو عصى الاتراك 

تركیا في الحرب اشتراكاحتمالفقد أصبح , تافقم الخطر تكبر المشكلة ویل, جدا 
الحجاز والدولة بین أنھ لم یعد إذ, وأصبح النزاع متسعا وشاملا ,وشیك الوقوع 

.2العثمانیة فحسب بل بینھا وبین الولایات العربیة كلھا 

إلى جانب تركیا إمّا الوقوف: عرب في مفترق طریقین ھذه الظروف الوضعت 
فما ھو الطریق , ا الثورة علیھا وإمّ , في محنتھا وكسب رضاھا وعرفانھا بالجمیل 

.3؟الذي سیسلكھ العرب

فكان فیصل یمیل إلى سلوك الطریق . استشار الشریف ابنیھ فیصل وعبد الله 
كان مقتنعا بأن لفرنسا مطامع في بلاد الشام ولإنجلترا مطامع في أنھإذ: الأول 

كتشنر لم یشتمل على أیة ضمانة عرضھوأن ما، المناطق الجنوبیة من العراق 
فخشي أن تخفق الثورة ، أما عبد الله فإن ، وكان یرى أن العرب لم یكونوا مستعدین 

4درك قوة الشعور الثوريانتماءه إلى إحدى الجمعیات السریة العربیة جعلھ ی

الذي قرر إرسال , السؤال في موقف الشریف حسین الجواب على ھذاوتبین
ومدى ,للإطلاع على حقیقة الشعور الوطني , مبعوثین إلى كبار الحكام العرب 

.107، ص عبد الله بن الحسین ، المصدر السابق1
.102سابق ، ص المرجع المصطفى طلاس ، 2
كان للملك حسین اتجاه استقلالي حتى قبل الحرب العالمیة الأولى والدلیل ما جاء عن طریق المؤرخین العرب 3

أن بعض المبعوثین العرب إلى اسطنبول مثل طالب النقیب وشكري العسلي وشفیق المؤید العظم قد راسلوه 
نھم نیر الاستعمار التركي وقد ورد وبایعوه عندما أراد ترأس الحملة ضد الأتراك ھذه الحملة التي سترفع ع

: انظر. نص رسالة موجھة منھم إلى الشریف حسین في مجموعة روسي حول أصول وتطور القضیة العربیة 
.293ـ 291وفیق علي برو ، مرجع سابق ، صت
.211سابق ، ص المصدر الجورج أنطونیوس ، 4



الفصل الأول 

31

ثم . لإبقاء الصلة بینھما - بحدود–في نفس الوقت شجع كتشنر , الاستعداد للثورة 
ل وعلیھا توقیع عبد الله الذي یظھر فیھا رغبتھ في الوصو، ستورز كتب رسالة إلى 

في الوقت الذي لم یستطع أن یغیر فیھ موقفھ إلى تفاھم مع بریطانیا العظمى ،
.الحیادي الذي یفرضھ علیھ مركزه الدیني 

لى أنھ یستطیع كسب وألمح إ, الحجاز وحده في رسالتھ ذكرالشریف تعمد 
على شرط , الاضطرارحال في الثورة ضد تركیا في , جانبھ إلى أتباعھ القریبین

. أن تتعھد إنجلترا بتقدیم مساعدة فعالة لھ

البریطانیة في القاھرة الاعتمادإلى دار م1914سنةاكتوبر31في أبرق كتشنر 
وقد استھلھا بإعلان , بنص رسالة لكي ترسل إلى الامیر عبد الله جوابا على رسالتھ 

بأن , وكان ما تضمنتھ الرسالة وعدا قاطعا للحسین , بأ دخول تركیة الحرب ن
–تركیة دـــھو وأتباعھ إلى جانب إنجلترا ضفي حال وقوفھ –الحكومة البریطانیة 

واحتفاظھ بجمیع حقوق ھذا المنصب , تضمن لھ بقاءه في منصب شریف مكة 
وبأنھا ستساعد العرب , خارجي اعتداءووعدتھ بأنھا ستحمیھ من كل, وامتیازاتھ

وتضمنت خاتمة الرسالة تلمیحا انجلتراشرط وقوفھم في صف , عامة لنیل حریتھم 
.1إنجلترا بھ في حال مبایعتھ بالخلافةاعترافیشیر إلى الشریف بأن یطمئن إلى 

ومضمون ھذه , م1914نوفمبر16في وصلت ھذه الرسالة إلى الامیر عبد الله 
لأنھا الضمانات الكافیة التي ،بعث الرضا والطمأنینة في نفس الشریف الرسالة
وفي نفس الوقت بعث الامل في التحرر القومي , لموضوع الحجاز بالنسبة, طلبھا 

ر عبد الله بما ورد رّ غُ وقد, عامة –عن قصد –رغم أن كلمات الرسالة جاءت 
.2"حریة العرب" فیھا من ذكر 

دیسمبربتوجیھ من والده جوابا وصل في أوائل شھر ، أرسل الأمیر عبد الله 
متعھدا فیھ بشكل صریح قبول الشریف حسین بتحالف سري إلى القاھرة ،م1914

رتھ المجاھرة بعداء الأتراك قبل إنھاء الأمور لترا ، مع تأكیده على عدم قدانجمع 
.ز نفسھ للثورةمھالھ بعض الوقت لتجھیوإتمامھا ، وقد طلب إ

.103سابق ، ص المرجع المصطفى طلاس ، 1
ومع كل ھذا فإن الغایة الوحیدة (( ... جاء في نص الرسالة المترجمة بالنص العربي التي تسلمھا الشریف 2

فلو استحسن ... التي یتطلبھا العرب وھي الحریة ، فقد أصبحت الیوم نفس ما تسعى وراءه دولة بریطانیا أیضا 
ة أتباعكم ومحاسیبكم في جمیع الشریف سیادتكم توصیل بشائر شروق شمس حریة الشعوب المطلقة لكاف

سلیمان موسى : انظر. .))الأقطار والبلدان أو الحري في جمیع أنحاء المعمورة ، كان ذلك ھو المستحسن لدینا 
.146ـ 145السابق ، صمرجع ال
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في الشام /ب ـ
ودخول العثمانیین فیھا یمثلھا ، في الشام قبیل نشوب الحرب كان الوضع العام 

إلى فئة ثالثة بالإضافة, والمحافظون التقلیدیون , لاحیونالاصبارزین اتجاھین
خرح ولا نفع یرتجى من دولة ھرمة نالتي ترى أنھ لا صلا، خاصة في لبنان 

عجزھا عن القیام ،لحوادث مرة بعد مرة اوأثبتت , الفساد جذورھا وفروعھا سوس
. فیھا روح التجدد والحضارة البلاد من رقدتھا وتبثبإصلاحات شاملة تنھض ب

إعادة النظر في الوضع , جدیة الموقف الخطیر استدعتالحرب اشتعلتوعندما 
. الراھنة والمحتملة الأخطاروتقییمھ على ضوء , كلھ 

فإذا كان المطالبون بالإصلاح أرادوا أن یحصل العرب على نوع من الاستقلال 
فإن الموقف أصبح مختلفا بوجود طرف ثالث ممثلا في , الاداري من الأتراك 

وبینھما ولما كان ، التي أصبحت حالة الحرب قائمة بین الدولة ، الدول الكبرى 
المثقفین المتنورین المطلعین على ألاعیب السیاسة الدولیة الإصلاحیون عموما من

, فقد رأوا أن الواجب الوطني والواجب الدیني وعلى أطماع الدول الكبرى ،
. 1ا ـوقالبلوقوف مع الدولة العثمانیة قلباایقتضیان علیھم 

اجتماع عقدتھ في ، من ھذا المنطلق 2العربیة الفتاةلجمعیة ت اللجنة العلیا اتخذ
:بعید دخول الدولة الحرب ، القرار التالي 

فقد أصبح مصیر الولایات العربیة في ,شتراك الاتراك في الحرب نتیجة لا" 
لذلك یجب بذل جمیع الجھود لضمان , الدولة العثمانیة معرضا لمخاطر شدیدة 

الاوروبیة مطامع لعزم أیضا أنھ إذا تحقق أن للدولوقد عقدنا ا. واستقلالھاحریتھا 
فإن الجمعیة ملزمة بالعمل إلى جانب الاتراك من أجل مقاومة , في ھذه البلاد 

.3"شكلھ أو نوعھ اختلفالتدخل الاجنبي مھما 

.124سابق ، ص المرجع السلیمان موسى ، 1
مجموعة من الشبان العرب القومیین ، لم تكن یدم ، على1911تأسست في باریس : الجمعیة العربیة الفتاة2

لأیة جمعیة أخرى ما كان لھا من أثر فعال في تاریخ الحركة القومیة ، ھدفھا تحریر البلاد العربیة من السیطرة 
مسعود الخوند : انظر. م نقلت مركزھا ، إلى بیروت ثم إلى دمشق 1913التركیة أو أیة سیطرة أجنبیة ، في 

.33ص،10، ج )ت.د(مؤسسة ھالیاد ، لبنان، ، )ط.د(، التاریخیة الجغرافیةالموسوعة 
.137سابق ، ص المصدر الجورج أنطونیوس ، 3
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2عليیرون الرأي ذاتھ خاصة بعد أن تلقوا من عزیز1العھدكان أعضاء 

عدواني ضد الدولة ھم من مغبة الإتیان بأي عمل رسالة یحث، ھم یتعمؤسس جم
إلا , روف الحرب ومع أنھما قررا العمل بإخلاص مع الاتراك في ظ. العثمانیة 

نطاق ون إلى جلب المزید من أعضاء أقویاء ذوي نفوذ خارج أنھم كانوا یتطلع
ولم یطل بحثھم فسرعان ما جاء بائل ،كضم زعماء الق, الجیش وضباطالمثقفین 

فرأوا في وجوده فرصة ذھبیة ینبغي ، ق فیصل نجل الشریف حسین إلى دمش
لما وصل فیصل دمشق في طریقھ إلى ، م1915كان ذلك في مارس . اغتنامھا 
الحجاز إثر وصول فيھ من تصرفات وھیب بك لعرض شكاوى أبی، إسطنبول

بالشریف وأولاده تتضمن الفتك بین الوالي وحكومتھ3ھیاتمعلومات إستخبار
.العرب والقضاء على استقلال

الفتاةبھ زعماء اتصللم یلبث خلالھا أن في دمشق أربعة أسابیع ،صل أقام فی
. مالھم وأمانیھم وآوعلى تنظیماتھم ، 4على دخائل نفوسھموأطلعوه، سرا والعھد

بالإخلاصوأقسم ، لدخول عضوا في الفتاة والعھد اصل خاصة بعد أن وافق فی
،  للتین تلقاھما والده من كتشنراضمون الرسالتین ھم بدوره على ملمبادئھا وأطلع

عرض شكوى الشریف من أحدھما ظاھر وھو، وھكذا كان لإیفاد فیصل ھدفان
. وثانیھما خفى وھو الاطلاع على قوة الحركة العربیة في دمشقوھیب بك ،

الفتاة والعھدوأطلعھ أعضاء, م1915واخر ماي في أعاد فیصل إلى دمشق 
ببروتوكول دمشقأو ما یعرف المیثاق الذي وضعوه أثناء غیبتھ ،على نص 

،مع بریطانیا والدخول إلى جانبھا في الحرباتفاقلعقد ، یتضمن شروط العرب 
نص ھذا ،وطلبوا إلیھ أن یقدمھ إلى والده كي یجعلھ أساسا لمفاوضتھ مع بریطانیا

:المیثاق على 

م ردا على سیاسة التتریك التى انتھجھا الاتحادیون ، انتشرت بین صفوف 1913تأسست سنة : جمعیة العھد1
مسعود الخوند ، المرجع : انظر . صري یھا عزیز علي المالضباط العرب داخل الجیش العثماني ، أبرز مؤسس

.34، ص السابق
قائد عسكري ، من طلائع رجال الحركة العربیة ، أصل ) م 1965ـ 1879: ( عزیز بن علي المصري2

ور أسرتھ من البصرة ، تعلم في القاھرة ثم بالمدرسة الحربیة بأسطنبول ، دخل في جمعیة تركیا الفتاة قبیل الدست
العربي ، كما دعي لیكون وكیلا لحربیة "العھد"العثماني ، ولما انكشفت لھ نیاتھا ، شارك في تأسیس حزب 

.231سابق ، ص المرجع الخیر الدین الزركلي ، :انظر. الشریف حسین في ثورتھ 
وذلك إثر ضیاع الأوراق السریة ھذه المعلومات عبارة عن وثائق عثر علیھا أحد رجال الأمیر علي ،3

الخاصة بوھیب بك أثناء سیره مع الأمیر علي من مكة إلى المدینة ، على راس الجنود النظامیین والمتطوعین 
بقصد الاشتراك في الھجوم على قناة السویس ، فأرسلھا الأمیر علي إلى والده ولما اطلع علیھا ، جاءه الأمر 

سابق المصدر الأمین سعید ، : انظر . ف شمالا مع وھیب والقوات النظامیة بالتوقف في المدینة وعدم الزح
. 109ص ، 1مج

.237سابق ، ص المصدر الجورج أنطونیوس ، 4
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: لال البلاد العربیة الواقعة ضمن الحدود التالیةبریطانیا العظمى باستقاعترافـ 
ـخط بیرجیك امتدادثم على , شمالا 38خط العرض وھو- خط مرسین- شمالا

.العمادیة إلى حدود إیران شرقا- عمروابنجزیرة –مدیات –ماردین - رفھأو

.اعلى امتداد حدود ایران إلى خلیج العرب جنوب: شرقا 

)باستثناء عدن التي یبقى وضعھا الحالي كما ھو ( المحیط الھندي : جنوبا 

.على امتداد البحر الأحمر ثم البحر الأبیض المتوسط إلى مرسین : غربا 

إلغاء جمیع الامتیازات الاستثنائیة التي منحت للاجانب بمقتضى الامتیازات ـ 
الاجنبیة 

.لعظمى وھذه الدولة العربیة المستقلةعقد معاھدة دفاعیة بین بریطانیا اـ 

تقدیم بریطانیا العظمى وتفضیلھا على غیرھا من الدول في المشروعات ـ 
. 1ةـــالاقتصادی

بل كونھ , أساسا للمفاوضات اعتمدهلأن الشریف لیستظھر أھمیة ھذا المیثاق
متحدة 2لة من العرب بإنشاء دولة عربیة مستقأول قرار تتخذه جماعة مسؤولة 

ه الأخیرة كل منح لھذبعقد معاھدة دفاعیة مع بریطانیا ،تستعین على توطید كیانھا 
.صلاتھا مع الشرق أمین طرق مواإلیھ لضمان مصالحھا وتما كانت تطمح

الشریف إلى فكرة إعلان انحیازأثر كبیر في ، كان لموقف القومیین العرب 
في خطاب ألقاه , فیصل إلى تأثیر أعضائھاما بعد أشاروفی. الثورة على الاتراك 

ولا شك أن المسؤول في الحركة الثوریة ...((:بقولھ م1919ماي 5في دمشق یوم 
أما السوریون فأنھم . العربیة ھو أولا والدي ثم الحجازیون الذین قاموا بھا فعلا 
) والدي (لھذا قام ....مسؤولون عنھا معنى لأنھم شوقوا الحجازیین لھذه الحركة 

سوریة وقابلت بعض الرجال الذین منھم كثیرون في بالحركة بعد أن أتیت إلى 
.3.))مجلسنا ھذا سواء من البدو أو من الحضر

جود یقظة قومیة في الشام ، كانت التفاصیل التي نقلھا فیصل للحسین عن و
إلیھ كي یتزعمھم ویقود خطواتھم لإنشاء دولة القومیةجاه رجال تلك الیقظةوعن ات

.243ص سابق ،المصدر الجورج أنطونیوس ، 1
.131سابق ، ص المرجع السلیمان موسى ، 2
.27ـ 26، ص2السابق ، مج مصدر الأمین سعید ، 3
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وبلغ من قوة ذلك . ذات تأثیر كبیر في نفس الشریف حسین ، عربیة متحدة ومستقلة 
قبل ، بمعاودة الاتصال بممثلي الحكومة ذي التأثیر أنھ أخذ یفكر بجد أكثر من 

.البریطانیة في مصر

مشكلة إعلان الجھاد ./جـ 
ة العرب القومیین كانت محل اھتمام الحلفاء المباشر ، خاصة ذكرنا آنفا أن قضی

قناة السویس : ابرطانیا التي ھددت مصالحھا بسیطرة العثمانیین على بلاد الشام منھ
كما . ورأس خلیج العرب باعتبارھما الطریقین الأساسیین للوصول الآمن إلى الھند 

لقواعد الخفیة للعثمانیین ، أما كان ساحل البحر الأحمر الطویل ، یتیح كثیرا من ا
.عدن ،فقد كانت مھددة من قبل الحامیة العثمانیة 

في حال انظمام الدولة 1من الناحیة السیاسیة ، أشد خطراكان إعلان الجھاد 
. 2العثمانیة إلى الدول المركزیة ، وذلك في إثارة العالم الاسلامي على الحلفاء

أن تركیة الدولة الاسلامیة إعلان السلطان بصفتھ الخلیفة والإمام الأعظم ،وبالتالي 
خلافة ، تحارب دولا نصرانیة ، ترمي إلى تدمیر العالم الأولى ، والمقر الرئیسي لل

.3الاسلامي ومقدساتھ ، وعلى المسلمین أن یدافعوا عن قدسیة دینھم و مقدساتھم

ثورات المحلیة في حال لمصر معرضة لھ ، فاأما الخطر الآخر فھو الذي كانت 
نجاح الدعوة إلى الجھاد سیثیر الخطر الكامن في وجھ بریطانیا أو فرنسا أو روسیة 
وھذا الخطر لھ نتائج متعددة مخیفة ، فإغلاق قناة السویس یقلق بریطانیا ویصیبھا 

تي یمكن وبالتالي من الوسائل ال. من مراكزھا الحیویة بالشلل والعجز في مركز
اللجوء إلیھا لتفادي ھذا الخطر ، استمالة العرب إلى صفوف الحلفاء ، وھذا ما كان 

وھنا دخلت القضیة العربیة . یدور في بال كتشنر عندما بعث برسالة إلى الشریف 
.تلقائیا في نطاق السیاسة الاوروبیة بعد اشتراك العثمانیین في الحرب 

صاحب أعلى منصب حینما أصدر شیخ الإسلام،4جلیاإعلان الجھاداتضح
ھأنفیھا فتوى أعلن, م1914نةسنوفمبرفي السابع من دیني في الدولة العثمانیة

.115سابق ، ص المصدر الجورج أنطونیوس ، 1
2Noureddine Seoudi, La formation de l'orient arabe contemporain 1916-1939, Ed

l'Harmattan, France, 2004, p69.
.105سابق ، ص المرجع المصطفى طلاس ، 3
م صدر قرار الحكومة التركیة بالتعبئة العامة ،في 1914في الیوم الثاني من شھر آب ،أغسطس ،أوت  ..."4

اتخاذ إجراءات معادیة للحلفاء ، نتج عنھا قلق بالغ في القاھرة ،التي كانت بلاد الشام من أھم الأقطار المحیطة 
كل منھا ثلاث أو أربع فرق عسكریة ،وحینما بھا من الناحیة الحربیة ،وكانت حامیتھا تتألف من فیلقین في 

=  وقدرابع ، مقر قیادتھ في دمشق ،اشتركت تركیا في الحرب ، تألف من ھذه الفرق جیش عرف باسم الجیش ال
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ن یعیشون تحت حكم ومن بینھم الذی, فرض عین على جمیع المسلمین في العالم 
وأن أن یتحدوا لمقاومة ھذه الدول الثلاث عدوة الاسلام, وروسیابریطانیة وفرنسا

، حتى لو تعرضوا لعقوبة الاعدام, مھما تكن الحال ،ھایحاربوھا ویحاربوا حلفاء
وھي ، في ھجومھا على الدولة العثمانیة والدول الحامیة لھا تھاعن مساعدویمتنعوا

.1والمجراألمانیا والنسم

ونشرات في كتیبات , كما صدر بیان للعالم الاسلامي وأعقبھ ذلك بیانات رسمیة 
، للتأثیر في الجماھیر التي تعتنق الاسلام ، وكراریس وقد صیغت بشكل خاص 

نتشرت منھا ملایین النسخ في أنحاء الدولة او، كتبت بجمیع لغات العالم الاسلامي 
, بسبب أطماع دول الحلفاء , للخطر جمعھ على أن الاسلام معرض مُ , العثمانیة 

ستمالة الشعوب الاسلامیة والعرب خاصة لأنھم وكان الھدف الرئیسي لھذه الدعوة ا
. تمكنھم من مضایقة الحلفاء , كانوا یحتلون رقعة جغرافیة واسعة 

اكتوبر31إلى الشریف حسین في , وصل عرض كتشنر بالدعوة إلى الجھاد 
وعصیان الدولة , ا العرض أقرب إلى التحالف مع بریطانیا ھذوقد جعلھ, م1914

جعلھ ، كان یسیر ببطء وحذر الشریفولكن , وإعلان الثورة العربیة , مانیة العث
ولا بد من التمھید أولا بإجراء , یمھل القیام بھذه الخطوة لأن الوقت لم یحن بعد 

ومع جیرانھ في , لعراق وا, مع العرب القومیین في الشام , مباحثات لا بد منھا 
.لیعرف مدى التأیید الذي یستطیع الاعتماد علیھ , جزیرة العرب 

یید غط الدولة العثمانیة لتحصل على تألازمھ ض, ستمر ھذا السیر البطئ ا
أنھ سیؤید الدعوة إلى الجھاد بكل , رد في رسائلھ أوالشریف في الدعوة إلى الجھاد ف

ولا سبیل , أما الموافقة والتأیید العلني فأمر یخشاه , بالنجاح متمنیا أن تكلل , 2قلبھ 
وسواحل , الاحمر و مدینة جدة البحرإلیھ لأن الاسطول البریطاني مسیطر على

لم یقم , ورغم الضغط الشدید من قبل الاتراك، رحمتھ ا تحتالحجاز الطویلة كلھ
وثین في الخفاء إلى الادریسي فأوفد مبع، الحسین بأیة خطوة نحو الدعوة إلى الجھاد 

السابق مصدر الجورج أنطونیوس ، : انظر..." . أعلن أن الغرض الرئیسي منھ ، القیام بھجوم على مصر = 
. 217ص 

.113ـ 111بن الحسین ، المصدر السابق ، صعبد الله1
جاء الطلب مرة أخرى بخصوص إعلان م1914في صیف ...: (یقول عبدالله بن الحسین في مذكراتھ2

لأجل إعلان الجھاد وإرسال المجاھدین ینبغي إرضاء العرب بما تتوق إلیھ " الجھاد فكتب الشریف إلیھ بأنھ 
عبد الله بن : انظر .)وأنھ سیكتفي بوظیفة الدعاء للدولة بالنصر والظفر ... قھم نفوسھم من الوصول إلى حقو

.111، ص الحسین ، نفس المصدر



الفصل الأول 

37

ولیعرف موقفھم من الاتراك  , ر غورھم بلیس1بن الرشیدیحي وابن سعود واالإمامو
.متناعھ عن تأیید الدعوة إلى الجھاد ایوضح لھم سبب و

, ھم بعزلھ یرما أدى إلى تفكم, أثارت أعذار الشریف حسین غضب الاتراك 
وصدرت الاوامر إلى , في التعاون معھم خر لمكة یكون أسلس آیخلفھ أمیر أنعلى

وفي القبائل ةلا یثیر ثائربحیث عتقالھ لیمھد السبیل سرا لا, الحجازلياوكوھیب ب
كي یتباحث مع جمال ، نفس الوقت وجھت إلیھ دعوة تفیض بالرقة لزیارة دمشق 

. حول الامر2باشا

م إلى المدینة المنورة ، ونشر بلاغ 1914في شھر دیسمبر 3رسلت رایة النبياُ 
أنھ نتیجة لإعلان الجھاد ، جرى احتفال مھیب عند قبر الرسول : في الشام فحواه 

تمھیدا لنقلھا إلى دمشق لتبارك الجیش ، وخرجت رایة النبي بموكب یلیق بھا 
:نصھا الباسل ، وأبرق الشریف حسین جمال باشا تصدرت الصحف وقتھا ھذا 

، وتلبیة لما فرضھ الله من الجھاد ، فإني بالرغم من أني تجاوزت السبعین (( ...
یدي رایة بإحدىقدم ومعي أبنائي الثلاثة لنجاھد في سبیل الله عز وجل ،حاملا أً 

فرض الجھاد على المؤمنین كافة الرسول المشرفة ، وبالید الأخرى كتاب الله الذي
أنا أتوجھ إلى ، والمسلمین ودعواتھم ترن في أذني إن ھتافات عشرین ألفا من 

ھو عبد الله العلي الرشید مؤسس إمارة جبل شمر مع أخیھ عبید العلي الرشید  تأسست عام : ابن الرشید1
= سیسھا، وتوسعت الإمارة في السنوات اللاحقة لتأ) الجزیرة العربیةشمال وسط (حائلم في نجد بمدینة 1834

، جمیع الأقالیم )م1902-1850(قود الخمسة الأخیرة من القرن التاسع عشر حتى أصبحت تضم في الع= 
،، بیسان للنشر و التوزیع ، الریاض1، طإمارة آل الرشید في حائلمحمد الزعاریر ، : ظران.النجدیة
1997

.57، ص 1ج 
تخرج من الكلیة . قائد عسكري، وأحد قادة حزب الإتحاد والترقي)م 1922ـ 1873: ( أحمد جمال باشا2

وكان أحد ضباط جیش الحركة الذي عمل ، وتولى رئاسة أركان حرب الجیش الثالث،م1895الحربیة عام 
تولى وزارة . كان شخصیة عنیفة. تولى جمال باشا ولایة أدرنة ثم بغداد.على خلع السلطان عبد الحمید الثاني

، وخلال الحرب العالمیة الأولى، تولى قیادة الجیش الثاني إلى جانب وزارة البحریة ثم م1913البحریة عام 
ذھب الى مصر حیث عبر سیناء ووصل حتى قناة . اضطلع بمھمة الدفاع عن سوریاقیادة الجیش الرابع، و

أطلق على جمال باشا لقب السفاح من كثرة ما أعدم من أحرار العرب.السویس، وانھزم أمام القوات الإنجلیزیة
لاستخبارات ، وقام بإعدام نخبة من المثقفین العرب من مختلف مدن سوریا و لبنان، واتھامھم بالتخابر مع ا

ھرب الأولىبعد ھزیمة الدولة العثمانیة في الحرب العالمیة . البریطانیة والفرنسیة للتخلص من الحكم العثماني
السابق مرجع السلیمان موسى ، : انظر.م 1922الى جورجیا حیث قتلھ اثنین من الأرمن في تبلیس 

.111ـ 100ص 
رسول ، أمر بإخراجھا الشریف حسین في موكب رائع ،وإرسالھا في عبارة عن قطعة قماش ، عرفت برایة ال3

كفكرة ورمز . احتفال مھیب إلى دمشق ، لكي یتبرك بھا الجیش العثماني الذي كان یوشك أن یغزو مصر 
.110سابق ، ص المرجع المصطفى طلاس ، : انظر. لإعلان الجھاد 
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إن . دمشق ، وملء نفسي الاخلاص والرغبة في أن أموت شھیدا لإعلاء كلمة الله 
.1))جمیعا قد لبت نداء خلیفتنا المعظم، أرض الحجاز ومن فیھا من القبائل 

اس ر مع الموكب مما جعل النـــلكن لا الشریف ولا أحدا من أبنائھ حظ
د الدعوة ؟ وإذا كان قد إذا كان قد أیّ لماذا لم یحظر الشریف الموكب: یتساءلون 

وبلغ الناس الشك في أن تكون ھذه . ذا لم یرسل واحدا من أبنائھ ؟ شغلھ شاغل فلما
.2رایة الرسول ، بل قطعة من القماش الذي یزین قبره 

كانوا، الحكام الخمسة الذین یحكمون الجزیرة العربیة خلاصة القول فإن
إلى ما افالشریف وابن سعود والإدریسي مالو. من حیث تحالفھم وأھوائھم یختلفون

وأخذوا ینتظرون تحول ھذه العروض لتتجسد في روابط ، عرضتھ بریطانیا علیھم
.  3مةنیین مؤازرة تایحي آزرا العثماوالإمامقبل إعلان الثورة ، أما الرشید ةوثیق

عھد الدولة العثمانیة القرن العشرین فيمنول والثانيالعقد الأنخلص أخیرا أن 
،في منطقة الشام والحجازھو الأكثر توترا في تاریخ العلاقات بین العرب والأتراك

دورا كبیرا في ، والسیاسات المركزیة والقومیة ، فقد لعبت ضغوط الدولة الحدیثة 
مما لاشك فیھ أن شعور و، مستقبل الإمبراطوریة العثمانیةى إبراز المخاوف عل

حیث كان مرتبطا دائما بتغیر ،الدولة العثمانیةتجاه االعرب لم یكن مستقرا أبدا 
في الأتراك أسھمت في صیاغة صورة ى ، كما أن بعض القوالتاریخیة الأوضاع 

.أعین العرب

الرغم من حداثتھاوبفترة الھذهخلالو ، الشامظھرت القومیة العربیة أولا في 
الحركةفإنھا سرعان ما أصبحت الھویة الشرعیة لكل الشعب العربي ، وظھرت 

لتاریخي ولعب كل من المشروع ا.القومیة العربیة التي أدانت الماضي العثماني
انیة من جھة وكذا تغیر الأوضاع ، وضعف الدولة العثملجمعیة الاتحاد والترقي

سرعة وتنامي الغضب العربي الذي راح في، العالمیة وظھور قوى جدیدة فاعلة
.یبحث لھ عن موطأ قدم وسط ھذه التغیرات 

.109سابق ، ص المصدر الأمین سعید ، 1
.114سابق ، ص المرجع الطلاس ، مصطفى 2
. 188سابق ، ص المرجع السلیمان موسى ، 3
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نتیجة منطقیة لسیاسات التتریك والقمع ، ثورة عربیة التالي كانت بوادر قیام  وب
ت حركة الشریف حسین في مكة تبدو كانو،التي اتبعھا حزب الاتحاد والترقي

تتفجر من الأمة العربیة الحدیثة ، راسخة وكأنھا عصیان متكتل وقوة حقیقیة
.الناھضة


